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293340 ‐ ما حم الدعاء بالأمور المقدرة الحاصلة؟

السؤال

ف إحدى ليال رمضان ف القنوت قال الإمام من ضمن دعاءه: "اللهم لا تجعل للافرين عل المؤمنين سبيلا"، بعد الصلاة

افرين عله للآية النساء فقال( ولن يجعل ال ه جزم بهذا فبمثله؛ لأن ال هذا الدعاء، وقال: لا يدع اعترض أحد الإخوة عل

المؤمنين سبيلا)، فهل ف هذا الدعاء إشال أو اعتداء؟ وهل أثر هذا الدعاء عن السلف؟

ملخص الإجابة

 لا إشال فيما دعا به الإمام : ألا يجعل اله للافرين عل عباده المؤمنين سبيلا، سواء كان مراده بذلك عموم عباد اله

المؤمنين، أو العباد الذين معه ، ويدعون بدعائه؛ فل ذلك دعاء صحيح، ولا معن لإناره عليه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا حرج ف الدعاء بقول: اللهم لا تجعل للافرين علينا سبيلا؛ فإن هذا الدعاء يتضمن سؤال الإيمان والثبات عليه، حت لا يون

للافرين علينا سبيل، وذلك أن الفار يتسلطون عل المؤمنين عند ضعف إيمانهم.

وهذا أحد المعان الت قيلت ف تفسير الآية.

قال القرطب رحمه اله – ف معرض ذكر الأقوال ف الآية ‐:

" الثالث : أن اله سبحانه لا يجعل للافرين عل المؤمنين سبيلا ، إلا أن يتواصوا بالباطل ، ولا يتناهوا عن المنر ، ويتقاعدوا

عن التوبة ، فيون تسليط العدو من قبلهم ، كما قال تعال : ( وما أصابم من مصيبة فبما كسبت أيديم ) .

قال ابن العرب : وهذا نفيس جدا .

قلت [ أي القرطب ] : ويدل عليه قوله عليه السلام ف حديث ثوبان : ( حت يون بعضهم يهلك بعضا ، ويسب بعضهم بعضا

) ، وذلك أن (حت) غاية ، فيقتض ظاهر اللام أنه لا يسلط عليهم عدوهم فيستبيحهم ، إلا إذا كان منهم إهلاك بعضهم لبعض

، وسب بعضهم لبعض ، وقد وجد ذلك ف هذه الأزمان بالفتن الواقعة بين المسلمين ، فغلُظت شوكة الافرين ، واستولوا
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عل بلاد المسلمين، حت لم يبق من الإسلام إلا أقله ، فنسأل اله أن يتداركنا بعفوه ونصره ولطفه" .

.(1/640) ام القرآن " لابن العربام القرآن" (5/419) ، وانظر " أحمن "الجامع لأح انته

عمومها وظاهرها ، وإنما المؤمنون : يصدر منهم من المعصية والمخالفة الت الآية عل": ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال

تضاد الإيمان ، ما يصير به للافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة ، فهم الذين تسببوا إل جعل السبيل عليهم ، كما

تسببوا إليه يوم احد بمعصية الرسول ومخالفته ، واله سبحانه لم يجعل للشيطان عل العبد سلطانا ، حت جعل له العبد سبيلا

إليه بطاعته والشرك به ، فجعل اله حينئذ له عليه تسلطا وقهرا ، فمن وجد خيرا فليحمد اله تعال ، ومن وجد غير ذلك فلا

يلومن إلا نفسه " انته من " إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان " (1/ 101) .

وقال أيضا رحمه اله:

" التحقيق : أن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الامل ، فإذا ضعف الإيمان ، صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص

. ه تعالمن إيمانهم ، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة ال

فالمؤمن عزيز غالب، مؤيد منصور مف ، مدفوع عنه بالذات أين كان ، ولو اجتمع عليه من بأقطارها ؛ إذا قام بحقيقة

الإيمان وواجباته ، ظاهرا وباطنا ، وقد قال تعال للمؤمنين : ( ولا تَهِنُوا ولا تحزنُوا وانْتُم الاعلَونَ إنْ كنْتُم مومنين ) [آل

عمران: 139] ، وقال تعال : ( فَلا تَهِنُوا وتَدْعوا إلَ السلْم وانْتُم الاعلَونَ واله معم ولَن يتركم اعمالَم ) [محمد: 35] .

فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم ، وأعمالهم الت ه جند من جنود اله ، يحفظهم بها ، ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم ، فيبطلها

عليهم ، كما يتر الافرين والمنافقين أعمالهم ، إذْ كانت لغيره ، ولم تن موافقة لأمره " انته من " إغاثة اللهفان " (2/182) .

هِملَيلَكَ ع سادِي لَيبنَّ عأخبر بذلك وقال: (ا ه تعالومثل ذلك، ما لو دعا: اللهم لا تجعل للشيطان علينا سلطانا، مع أن ال

سلْطَانٌ ا من اتَّبعكَ من الْغَاوِين) الحجر/42

فحقيقة هذا الدعاء: سؤال اله أن يون الداع من عباده الذين لا سلطان للشيطان عليهم.

وكذلك، حقيقة الدعاء المسئول عنه: أن يون الداع من المؤمنين الذين لا سبيل للافرين عليهم.

وف تفسير الآية أقوال أخرى، تنظر ف جواب السؤال رقم: (218407).

ثانيا:

الممنوع هو سؤال المستحيل، وما أخبر اله أنه لا يفعله.

https://islamqa.info/ar/answers/218407
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "فالاعتداء ف الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله، من المعونة عل المحرمات.

وتارة يسأل ما لا يفعله اله مثل أن يسأل تخليده إل يوم القيامة، أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية، من الحاجة إل الطعام

والشراب، ويسأله بأن يطلعه عل غيبه، أو أن يجعله من المعصومين، أو يهب له ولدا من غير زوجة، ونحو ذلك مما سؤاله

اعتداء لا يحبه اله، ولا يحب سائله" انته من "مجموع الفتاوى" (15/ 22).

وأما سؤال اله أن يفعل ما وعد عباده أن يفعله : فهذا كثير ف الشريعة ، ولا منع منه .

وينَا انْ نَسذْنَا ااختُو  نَابر تبتَسا اكا مهلَيعو تبسا كا ما لَههعۇس ا انَفْس هال فّلي  ) : ه تعالومن عظيم ذلك قول ال

اخْطَانَا ربنَا و تَحمل علَينَا اصرا كما حملْتَه علَ الَّذِين من قَبلنَا ربنَا و تُحملْنَا ما  طَاقَةَ لَنَا بِه واعف عنَّا واغْفر لَنَا

وارحمنَا انْت مونَا فَانْصرنَا علَ الْقَوم الْافرِين ) البقرة/286

وهذا من عظيم الدعاء وجليله، عند العامة والخاصة، ولا ينفك عن الدعاء به أحد ، من غير نير من الأمة ، ولا إشال ف لك؛

مع أن اله قد حقق ذلك الدعاء لعباده، وأخبرهم بأنه استجابه لهذه الأمة المرحومة .

ا فماتِ واومالس ا فم هل لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلع لَتا نَزلَم :ةَ قَالريره ِبا نصحيح مسلم" (125): ع" فف

ارضِ وانْ تُبدُوا ما ف انْفُسم او تُخْفُوه يحاسبم بِه اله فَيغْفر لمن يشَاء ويعذِّب من يشَاء واله علَ كل شَء قَدِير [البقرة:

َلوا عكرب ثُم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رتَوفَا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السابِ رحصا َلكَ عفَاشْتَدَّ ذَل :284]، قَال

ةُ ويا ذِهكَ هلَيع قَدِ اُنْزِلَتدَقَةَ، والصو ادالْجِهو اميالصةَ وَالص ،يقا نُطالِ ممعا نفْنَا مّلك ،هال ولسر يبِ، فَقَالُوا: اكالر

نُطيقُها، قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: " اتُرِيدُونَ انْ تَقُولُوا كما قَال اهل الْتَابين من قَبلم سمعنَا وعصينَا؟ بل قُولُوا:

سمعنَا واطَعنَا غُفْرانَكَ ربنَا والَيكَ الْمصير "، قَالُوا: سمعنَا واطَعنَا غُفْرانَكَ ربنَا والَيكَ الْمصير، فَلَما اقْتَراها الْقَوم، ذَلَّت بِها

نيب ِقنُفَر  هلسرو تُبِهكو هتئَمو هبِال نآم لنُونَ كموالْمو ِهبر نم هلَيا نْزِلا ابِم ولسالر نا: آمثْرِها ف هال لنْزفَا ،منَتُهلْسا

زع هال لنْزفَا ،َالتَع ها الخَهكَ نَسلُوا ذَلا فَع[البقرة: 285]، فَلَم يرصكَ الْملَيانَا وبانَكَ رنَا غُفْرطَعانَا وعمقَالُوا سو هلسر ندٍ محا

:نَا [البقرة: 286] " قَالخْطَاا وينَا انْ نَسذْنَا ااختُو  نَابر تبتَسا اكا مهلَيعو تبسا كا ما لَههعۇس ا انَفْس هال فّلي  :لجو

طَاقَةَ لَنَا بِه  الْنَا ممتُح نَا وبر " منَع :نَا [البقرة: 286] " قَاللقَب نم الَّذِين َلع لْتَهما حما كرصنَا الَيع لمتَح نَا وبر " منَع

." منَع :[البقرة: 286] " قَال رِينافْال مالْقَو َلنَا عرنَا فَانْصوم نْتنَا امحارلَنَا و راغْفنَّا وع فاعو " منَع :[البقرة: 286] " قَال

هال بِه مباسحي تُخْفُوه وا منْفُسا ا فدُوا منْ تُباةُ: ويا ذِهه لَتا نَزلَم :اسٍ، قَالبع ناب نصحيح مسلم" أيضا (126): ع" وف

[البقرة: 284]، قَال: دخَل قُلُوبهم منْها شَء لَم يدْخُل قُلُوبهم من شَء، فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: " قُولُوا: سمعنَا واطَعنَا

تبتَسا اكا مهلَيعو تبسا كا ما لَههعۇس ا انَفْس هال فّلي  :َالتَع هال لنْزفَا ،قُلُوبِهِم انَ فيما هال َلْقفَا :نَا " قَاللَّمسو

ربنَا  تُواخذْنَا انْ نَسينَا او اخْطَانَا [البقرة: 286] " قَال: قَدْ فَعلْت " ربنَا و تَحمل علَينَا اصرا كما حملْتَه علَ الَّذِين من قَبلنَا

.لْتقَدْ فَع :نَا [البقرة: 286] " قَالوم نْتنَا امحارلَنَا و راغْفو " لْتقَدْ فَع :[البقرة: 286] " قَال
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله:

" فصل :

ف الدعاء المذكور ف آخر ( سورة البقرة ) وهو قوله : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إل آخرها .

قد ثبت ف صحيح مسلم : أنه قال قد فعلت .

وكذلك ف صحيحه من حديث ابن عباس عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال : أعطيت فاتحة التاب وخواتيم سورة البقرة

من كنز تحت العرش لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته .

ف وه سدرة المنته به إل ه عليه وسلم انتهال ه صلصحيحه أيضا عن ابن مسعود قال : { لما أسري برسول ال وف

ما يهبط من فوقها فيقبض منها قال : إذ يغش ما يعرج من الأرض فيقبض منها وإليها ينته السماء السابعة إليها ينته

الصلوات الخمس وأعط ه عليه وسلم ثلاثا أعطال ه صلرسول ال قال : فراش من ذهب قال : فأعط السدرة ما يغش

خواتيم سورة البقرة وغفر لمن مات من أمته لا يشرك باله شيئا المقحمات } .

قال بعض الناس: إذا كان هذا الدعاء قد أجيب، فطلب ما فيه من باب تحصيل الحاصل، وهذا لا فائدة فيه، فيون هذا الدعاء

عبادة محضة، ليس المقصود به السؤال.

وهذا القول قد قاله طائفة ف جميع الدعاء؛ أنه إن كان المطلوب مقدرا فلا حاجة إل سؤاله وطلبه، وإن كان غير مقدر لم ينفع

الدعاء ‐ دعوت أو لم تدع ‐؛ فجعلوا الدعاء تعبدا محضا، كما قال ذلك طائفة أخرى ف التوكل .

وقد بسطنا اللام عل هؤلاء ف غير هذا الموضع، وذكرنا قول من جعل ذلك أمارة أو علامة، بناء عل أنه ليس ف الوجود

سبب يفعل به ؛ بل يقترن أحد الحادثين بالآخر، [كما] قاله طائفة من القدرية النظار، وأول من عرف عنه ذلك الجهم بن

صفوان ومن وافقه.

وذكرنا أن " القول الثالث " ، هو الصواب ؛ وهو أن الدعاء والتوكل والعمل الصالح سبب ف حصول المدعو به من خير الدنيا

والآخرة ، والمعاص سبب ، وأن الحم المعلق بالسبب : قد يحتاج إل وجود الشرط وانتفاء الموانع ؛ فإذا حصل ذلك حصل

المسبب بلا ريب .

ثم قال، بعد ذكر أقوال الطوائف ف الجواب عن هذا: 

" وقد أجيب بجواب آخر، وهو أن اله تعال إذا قدر أمرا، فإنه يقدر أسبابه؛ والدعاء من جملة أسبابه، كما أنه لما قدر النصر

ه عليه وسلم قبل وقوعه أصحابه بالنصر، وبمصارع القوم؛ كان من أسباب ذلك استغاثة النبال صل يوم بدر، وأخبر النب
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صل اله عليه وسلم ودعاؤه.

وكذلك ما وعده به ربه من الوسيلة، وقد قض بها له، وقد أمر أمته بطلبها له، وهو سبحانه قدرها بأسباب، منها ما سيون من

الدعاء..  ".

ثم قال بعد كلام طويل أيضا:

" وبيان هذا: أن الشرع وإن كان قد استقر بموت النب صل اله عليه وسلم، وقد أخبر أن اله تجاوز لأمته عن الخطأ

والنسيان، وقد أخبر أن الرسول يضع عن أمته إصرهم والأغلال الت كانت عليهم، وسأل ربه لأمته أن لا يسلط عليهم عدوا من

هال ه ورسوله، فإذا عصحق آحاد الأمة، قد لا يحصل إلا بطاعة ال م فن ثبوت هذا الحغيرهم فيجتاحهم، فأعطاه ذلك؛ ل

ذلك الشخص العاص، عوقب عن ذلك بسلب هذه النعمة، وإن كانت الشريعة لم تنسخ .

يبين هذا؛ أن ف هذا الدعاء سؤال اله بالعفو والمغفرة والرحمة والنصر عل الفار، ومعلوم أن هذا ليس حاصلا لل واحد

من أفراد الأمة، بل منهم من يدخل النار، ومنهم من ينصر عليه الفار، ومنهم من يسلب الرزق؛ لونهم فرطوا ف طاعة اله

ورسوله، فيسلبون ذلك بقدر ما فرطوا، أو قصروا.

وقول اله : ( قد فعلت ) ، يقال فيه شيئان:

أحدهما : أنه قد فعل ذلك بالمؤمنين المذكورين ف الآية؛ والإيمان المطلق يتضمن طاعة اله ورسوله ؛ فمن لم ين كذلك ،

نقص إيمانه الواجب ، فيستحق من سلب هذه النعم بقدر النقص ، ويعوق اله عليه ملاذَّ ذلك ، ولم يستحق من الجزاء ما

يستحقه من قام بالإيمان الواجب .

الثان : أن يقال : هذا الدعاء استجيب له ف جملة الأمة ؛ ولا يلزم من ذلك ثبوته لل فرد .

وكلا الأمرين صحيح ؛ فإن ثبوت هذا المطلوب لجملة الأمة : حاصل، ولولا ذلك لاهلوا بعذاب الاستئصال ، كما أهلت الأمم

قبلهم . وقد قال النب صل اله عليه وسلم ف الحديث الصحيح : سألت رب لأمت ثلاثا فأعطان اثنتين ومنعن واحدة ؛

سألته أن لا يهلك أمت بسنة عامة ، فأعطانيها ، وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم ، فأعطانيها ، وسألته أن

الصحيحين : { لما نزل قوله تعال إذا قضيت قضاء لم يرد . وكذلك ف لا يجعل بأسهم بينهم ، فمنعنيها . وقال : يا محمد إن

قل هو القادر عل أن يبعث عليم عذابا من فوقم قال النب صل اله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلم قال :

أعوذ بوجهك أو يلبسم شيعا ويذيق بعضم بأس بعض قال : هاتان أهون }.

وهذا لأنه لا بد أن تقع الذنوب من هذه الأمة، ولا بد أن يختلفوا؛ فإن هذا من لوازم الطبع البشري ، لا يمن أن يون بنو آدم إلا

كذلك ، ولهذا لم ين ما وقع فيها من الاختلاف والقتال والذنوب دليلا عل نقصها ؛ بل ه أفضل الأمم ، وهذا الواقع بينهم من
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لوازم البشرية ، وهو ف غيرها أكثر وأعظم ، وخير غيرها أقل ، والخير فيها أكثر ، والشر فيها أقل ، فل خير ف غيرها فهو

فيها أعظم وكل شر فيها فهو ف غيرها أعظم .

وأما حصول المطلوب للآحاد منها : فلا يلزم حصوله لل عاص ؛ لأنه لم يقم بالواجب ، ولن قد يحصل للعاص من ذلك

. ه تعالبحسب ما معه من طاعة ال

أما حصول المغفرة والعفو والرحمة بحسب الإيمان والطاعة فظاهر ؛ لأن هذا من الأحام القدرية الخَلْقية ، من جنس الوعد

والوعيد ، وهذا يتنوع بتنوع الإيمان والعمل الصالح". انته، مقتطفات من "مجموع الفتاوى" (14/142) وما بعدها.

واله أعلم.


